
70219 - هل يسمح لخالته النصرانية بالبقاء معه في السكن حتى يدعوها للإسلام ؟

السؤال

أنا أعمل وأعيش حاليا في أمريكا ، وأسأل ما إذا كان يحرم علي أن أسمح لخالتي غير المسلمة أن تعيش معي .
المذكورة نصرانية وأنا أدعوها للإسلام لكن بعض كبار السن يكونون عنيدين. فما هو الدليل من الكتاب والسنة

حول العيش هنا معهم ؟ وإذا كان علماء الأمة تناولوا هذه المسألة، فما هو قولهم فيما نواجهه في أمريكا وبريطانيا
تحديدا أو غيرهما من البلدان غير الإسلامية ونحن نشكل أقلية في أماكن إقامتنا ؟.

الإجابة المفصلة

أولا :

يجوز لك السماح لخالتك ، بأن تبقى معك ؛ لأجل دعوتها إلى الإسلام
وترغيبها فيه بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن رؤيتها لكم ، ومعاينتها لأخلاقكم وحسن

تعاملكم ، قد تكون سببا لانشراح صدرها ، واطمئنان نفسها لهذا الدين العظيم ، وكثيرا
ما تكون الأخلاق والمعاملة أبلغ بكثير من الأقوال والمواعظ . فاجتهد في ذلك ، فلأن

يهديها الله على يديك خير لك من الدنيا وما فيها .

وينبغي أن تتحلى بالصبر والحلم ، وأن تقابل السيئة بالحسنة ،
لا نَةُ وَ سَ ي الْحَ وِ تَ لا تَسْ والخطأ بالعفو والصفح ، كما قال تعالى : ) وَ

نَهُ بَيْ نَكَ وَ ي بَيْ ا الَّذِ ذَ إِ نُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ ئَةُ ادْ يِّ السَّ
يمٌ ( فصلت/34 مِ لِيٌّ حَ أَنَّهُ وَ ةٌ كَ اوَ دَ عَ

ومما يدل على جواز إبقاء الكافر بين المسلمين ، ليرى أخلاقهم
ويتعرف على دينهم ، ما جاء في قصة ثُمامة بن أُثال ، وربطه في المسجد ثلاثة أيام ،

بعد أن أسره المسلمون ، ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم . وقصته
في صحيح البخاري )4372( ومسلم )1764(.

والخالة لها حق في صلة الرحم لقرابتها ، ولو كانت كافرة ، فقد
لَةِ الأُمِّ نْزِ الَةُ بِمَ لَّمَ : ) الْخَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال النبي صَ

( رواه البخاري )2700(
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لًا أَتَى جُ رَ أَنَّ رَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى الترمذي )3975( عَ
ولَ اللَّهِ إِنِّي سُ ا رَ الَ يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيَّ صَ

الَ نْ أُمٍّ قَ لْ لَكَ مِ الَ هَ بَةٌ قَ لْ لِي تَوْ هَ ا فَ يمً ظِ ا عَ نْبً تُ ذَ بْ أَصَ
ا ( وصححه هَ رَّ بِ الَ فَ مْ قَ الَ نَعَ الَةٍ قَ نْ خَ لْ لَكَ مِ الَ هَ لا قَ

الألباني في صحيح الترمذي .

لِي لَّمَ لأسماء : ) صِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
كِ ( رواه البخاري )2620( ومسلم )1003( ، وكانت أمها أُمَّ

كافرة

ثانيا :

إقامة الإنسان في البلدان غير الإسلامية لا بد فيها من شرطين
أساسين ، بينهما أهل العلم . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” الأول : أمن المقيم على دينه ، بحيث يكون عنده من العلم
والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ ،

وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم ، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم ، فإن
ا مً وْ دُ قَ موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان ، قال الله تعالى : ) لا تَجِ

ادَّ اللَّهَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ مِ الآخِ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ يُ
مْ أَوْ انَهُ وَ مْ أَوْ إِخْ هُ مْ أَوْ أَبْنَاءَ هُ انُوا آبَاءَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ وَ

ا هَ ا أَيُّ مْ ( المجادلة/22 . وقال تعالى : ) يَ هُ تَ يرَ شِ عَ
مْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لا تَتَّ ينَ آمَ الَّذِ

مْ إِنَّ نْهُ نَّهُ مِ إِ مْ فَ نْكُ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ أَوْ
مْ لُوبِهِ ي قُ ينَ فِ ى الَّذِ رَ تَ ينَ * فَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهَ لا يَ

ى سَ عَ ةٌ فَ ائِرَ نَا دَ يبَ ى أَنْ تُصِ شَ ولُونَ نَخْ قُ مْ يَ يهِ ونَ فِ عُ ارِ سَ رَضٌ يُ مَ
لَى وا عَ بِحُ صْ يُ هِ فَ نْدِ نْ عِ رٍ مِ حِ أَوْ أَمْ تْ أْتِيَ بِالْفَ اللَّهُ أَنْ يَ

ينَ ( المائدة/ 51 ، 52 مِ مْ نَادِ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ رُّ ا أَسَ مَ
عَ ءُ مَ رْ ، وثبت في الصحيح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : ) الْمَ

بَّ ( رواه البخاري )6168(ومسلم )2641( نْ أَحَ مَ
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ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم ، لأن محبتهم
تستلزم موافقتهم واتباعهم ، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ، ..”

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه ، بحيث يقوم بشعائر
الإسلام بدون ممانع ، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من

يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر
الدين ، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ ” انتهى

من “شرح الأصول الثلاثة” للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ضمن مجموع الفتاوى له
.)6/132(

ومن لم يتوفر فيه هذان الشرطان وجبت عليه الهجرة إلى ديار
الإسلام ، إن كان قادرا على ذلك ، فإن عجز عن الهجرة ، فهو معذور ؛ لقوله تعالى : )

يمَ الُوا فِ مْ قَ هِ سِ ي أَنْفُ الِمِ لائِكَةُ ظَ مُ الْمَ اهُ فَّ ينَ تَوَ إِنَّ الَّذِ
نْ الُوا أَلَمْ تَكُ ضِ قَ ي الأَرْ ينَ فِ فِ عَ ضْ تَ سْ نَّا مُ الُوا كُ مْ قَ نْتُ كُ

نَّمُ هَ مْ جَ اهُ أْوَ أُولَئِكَ مَ ا فَ يهَ وا فِ رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ ضُ اللَّهِ وَ أَرْ
اءِ النِّسَ الِ وَ جَ نَ الرِّ ينَ مِ فِ عَ ضْ تَ سْ ا * إِلا الْمُ يرً صِ تْ مَ اءَ سَ وَ

أُولَئِكَ بِيلا * فَ ونَ سَ دُ تَ هْ لا يَ يلَةً وَ ونَ حِ يعُ طِ تَ سْ انِ لا يَ لْدَ الْوِ وَ
ا ( ورً ا غَفُ وًّ فُ كَانَ اللَّهُ عَ مْ وَ نْهُ وَ عَ فُ عْ ى اللَّهُ أَنْ يَ سَ عَ

النساء/97- 99 ، وانظر “المغني” لابن قدامة )8/457(
.

وانظر للأهمية سؤال رقم )22309(

والله أعلم .
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